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 :ا لمحاضرة بعنوانيسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلً

 

 

 يخ محمد بن غالب العمريألقاها فضيلة الشَّ

 -حفظه الله تعالى-

 

 شهر من عشر الحادي السَّبت يوم الأنبياء، ميراث موقع إذاعة على

 سبحانه- الله نسأل هجرية، وألف وأربعمائة وثلاثين أربعة عام رمضان

 .الجميع بها ينفع أن -وتعالى
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إنَّ الحمد لله نحمده تعالى، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

 . وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

آل ] ژڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 

  ]٢٠2: عمران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ژ 

: النساء [ ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ  ٺ         ٺ

٢ [ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ژ 

 ]  ٠٢ – ٠٠: الأحزاب[  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭۓ  ڭ    ڭ

ا بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله  وخير الهدي هدي  -جلَّ وعلا-أمَّ

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل  -صلََّّ الله عليه وسلَّم-نبينا محمد 

  .بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النَّار

ا بعد  :أمَّ

هر الفضيل شهر رمضان قد علم المسلمون جميعًا ما فضل   فإن هذا الشَّ

نه سبحانه لهذا  -جلَّ وعلا-الله  هر علَّ غيره من أشهر العام بما ضمَّ به هذا الشَّ

هر من عبادات عظيمة، وفضائل كثيرة، ونحن اليوم في اللِّقاء الثَّاني عبر هذا  الشَّ
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ن يبارك فيه، وفي القائمين عليه، وهو موقع أ -جلَّ وعلا-الموقع الذي نسأل الله 

روس، أو دروس تربوية من شهر «ميراث الأنبياء» ، في كلمة بعنوان الدُّ

يام   .الصِّ

له الله  يام كما هو معلوم فضائله الكثيرة التي فضَّ  -جلَّ وعلا-وشهر الصِّ

ه تغلَّق علَّ غيره من الأشهر، ففيه أُنزل القرآن، وفيه تفتَّح أبواب الجنان، وفي

ياطين، وهو شهر رحمة، ما من يوم إلا ولله  أبواب النِّيران، وفيه تصفد الشَّ

هر من المواسم الفضيلة  سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النَّار،  ولذا فيُعَدُّ هذا الشَّ

-والفرص العظيمة، وهو بحق مدرسة عظيمة، من مدارس العبودية لله 

هر مكارم الأخلاق، ومعالي  ، يتعلَّم المسلم في-سبحانه وتعالى هذا الشَّ

فات، وفضائل الآداب، جعله الله  أيامًا معدودات، يتعبَّد   -جلَّ وعلا-الصِّ

ض لنفحات الفضل من خالقه  -جلَّ وعلا-الإنسان فيه لربِّه   –ويتعرَّ

هر نفسه، ويكمل فيه إيمانه، فهو في الحقيقة فرصة  -سبحانه ب في هذا الشَّ ويهذِّ

ط في هذا عظيمة، وغن يمة وافرة، من اغتنمها فهو دليل حزمه وحرصه، ومن فرَّ

هر فهو محروم من مواقع الخير، ومواضع الفضل،   الشَّ

فمن طلب الفوز بالخسران، لحقه الخسران بلا شك، ومن طلبه بالِجد، 

عي، والحرص علَّ الأوقات، وأداء العبادات، كان ممن يرجى  والاجتهاد، والسَّ

نيا بطاعة الله  عادة في هذه الدُّ عادة، قبول العمل والسَّ  -جلَّ علا-له القَبول والسَّ
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والذي منه دخول الجنَّة،  -وتعالى سبحانه-وفي الآخرة بالجزاء الوافر من الله 

 .والنَّعيم المقيم

روس العظيمة التي يُربي الإنسان عليها نفسه، فيُصلحُ بها   ألا وإنَّ من الدُّ

هر الفضيل، وهي كثيرةٌ  حاله، ويقيم بها دينه، والتي نستفيدها جميعًا من هذا الشَّ

ها،  كن حسبنا أننا نأتي علَّ وللا نستطيع في مثل هذا المقام علَّ حصرها، ولا عدِّ

روس، ل المقاصِد العظيمة من  والتي هي أبرز هذه الدُّ جليَّة واضحة لكل من تأمَّ

هر، وما فيه من العبادات الجليلة  . هذا الشَّ

يادة فيه روس بلا شك الإيمان والزِّ هر مما يُعين، فمن أعظم الدُّ  فإن هذا الشَّ

يعينه علَّ زيادة إيمانه، وتكميل توحيده،  العبد الذي يؤدِّي حقَّه حقَّ الأداء، مما

يادة في حسناته نة والجماعة، ، والزِّ فإن الإيمان كما هو معلومٌ في عقيدة أهل السُّ

وموسم رمضان، موسمٌ ، قولٌ وعملٌ واعتقاد، يزيد بالطَّاعة وينقص بالمعصية

بين ذكرٍ لله  فهو ما، عظيمٌ لتربية النَّفس علَّ الإيمان، وعلَّ واجباته، ومستحبَّاته

وما بين أداءٍ للواجبات، وتركٍ للمحرمات، وفعلٍ للمستحبات،  -جلَّ وعلا –

به لربه  جلَّ  –وبُعدٍ عن المكروهات، وحرصٍ علَّ قضاء الأوقات فيما يقرِّ

 ، –وعلا

ع بين قراءة القرآن، الحرف بحسنة، كما جاء في الحديث   لَا )) فوقته موزَّ

والحسنةُ بعشر  ((وَلَكنِْ أَلفٌِ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ  أَقُولُ الم حَرْفٌ،
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أمثالها وهو بين تلاوةٍ، وتدبرٍ، وعملٍ بأوامره، واجتنابٍ لنواهيه، وتصديقٍ 

وما بين محافظةٍ علَّ ، بهذا القرآن –جلَّ وعلا - –لخبره، وكل ذلك من التَّعبد لله 

اويح، وقد  قَامَ مَعَ الِإمَامِ  مَنْ ))جاء في الحديث صلاة القيام، وصلاة الترَّ

فَ كُتبَِ لهَُ قيَِامُ لَيْلَة حَتَّى وما بين محافظةٍ علَّ صلاة الجماعة، وما بين ، ((يَنْصَرِ

قٍ،  واتب، وما بين إعانةٍ، وتصدُّ لوات، والرَّ حرصٍ علَّ النَّوافل من الصَّ

 .د بها إيمان العبدوكل ذلك من العبادات العظيمة التي بلا شك يزدا، وإحسان

والإنسان الذي يراقب حاله، ويراقب أمر إيمانه، يعرف ذلك في 

فإن قصرَّ في ذلك شَعَر ، -جلَّ وعلا -سلوكياته، وفي حالاته، وفي تعبُّداته لله 

بضعف إيمانه، وعلم أنه علَّ تقصيٍر، وأنه بعيدٌ عن مراتب العبودية التي أمر الله 

الله ، وإذا ازداد من هذه الطَّاعات، شعر بزيادة الإيمان، بها عباده –جلَّ وعلا   –

ولذلك كان من ازداد من ، يوفق العبد الطَّائع بأن يزيد في إيمانه –جلَّ وعلا  –

جلَّ  –الطَّاعات، ارتقى في مراتب الإيمان، وزاد إيمانه، وذلك بزيادة طاعاته لله 

 .-وعلا 

روس العظيمة كذلك ما بيَّنه الله  في كتابه الكريم من  –جلَّ وعلا -من الدُّ

يام، هو تحقيق التَّقوى لله   –جلَّ وعلا -فتقوى الله  ، -جلَّ وعلا -أن غاية الصِّ
فإن صيام رمضان من أعظم ، وحكمة عظيمة، مقصدٌ عظيم، وغايةٌ جليلة

فمن صام لله ـ جلَّ وعلا ـ إيمانًا ، أسباب التَّقوى، وزكاة النَّفس وإصلاحها
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ذائلواحتسابًا نوب، وعن التَّقصير ، ، صلُحت نفسه، وبعُدت عن الرَّ وعن الذُّ

ٿ  ٿ  ٿ  ژ  :في جنب الله ـ سبحانه وتعالى ـ ولذا قال الله ـ جلَّ وعلا ـ 

 ژ  ڦٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
 ]٢٨3: البقرة[

  ي  أ   ": سعدي ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ يقول العلامة ابن 
 ن  و  ك  ي  ل 

ي    و   ام  الصِّ
 و  ص  لى ح  م إ  ة لك  ل  ي  س 

ي  وا ب  ون  ك  لي  و   ،وىالتَّق   ل   ،"ينق  تَّ الم   ن  م   ام  الصِّ

من فعل المحبوبات لله ـ  اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه التَّقوىوذلك أن 

ي   ": قال ، وترك ما يكرهه الله ورسوله، ورسوله -سبحانه  يق  ر  الطَّ  و  ه   ام  فالصِّ

، لاحالف  ة و  اد  ع  لى السَّ إ   د  ب  الع   ل  وص  ي ت  ة الت  يل  ل  ة الج  اي  هذه الغ   ول  ص  ح  م ل  ظ  ع  ال  

ائ   فإنَّ   ر  ت  ب   ب إلى الله  رَّ ق  ت  م ي  الصًّ
  ،ه  س  ف  ن   يه  ه  ت  ش  ما ت   ك 

 اب  و  ت  و   ،ابر  ش  و   ،امع  ن ط  م 
ا ه  ع 

 بَّ ح  م  مًا ل  ي  د  ق  ت  
 ، "سف  النَّ  ة  بَّ ح  لى م  ع   الله   ة 

روسوعلا ـ من أعظم  جلَّ فتقوى الله ـ  وتقوى ، التي يستفيدها العبد الدُّ

 ،من الله وعلا ـ كما هو معلوم عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ على نور   جلَّ الله ـ 

ثواب الله ـ سبحانه وتعالى ـ وترك معصية بذلك يرجو الإنسان ، على علم وفقه

 ،التَّقوىوعلا ـ فهذه هي  جلَّ ذلك عقاب الله ـ يخشى ب ،من الله على نور   ،الله

 :وعلا ـ كثيرًا ما يقول في كتابه  جلَّ ولذا الله ـ ، مطلوب من العبد وهو أمر  

باتقاء ما  ،التَّقوىيجعل  ومرةً ]  ٠٢ – ٠٠: الأحزاب[  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ
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فكثيرًا    ] 2٨٢: البقرة[  ژ     یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یژ ، يحصل في اليوم الآخر

من منازل العبودية  ةعظيم وذلك لنها منزلة  ، التَّقوىوعلا ـ ب جلَّ  ما يأمر الله ـ

  .لله ـ سبحانه وتعالى ـ

هرواستفاد هذه المرتبة في هذا  ،ق لهذه المنزلةفِّ فالعبد إذا و   كانت ، الشَّ

نتيجة ذلك  وكان، مرار في ذلكستطاعة الله ـ سبحانه وتعالى ـ والاله عونًا على 

وهو ما يطمع إليه كل عبد إذ لا يحمل في الحقيقة ، بإذن الله القبول للعمل

لا يحمل هم أداء العبادة بقدر ما يحمل هم قبولها من الله ـ سبحانه ، العبد

ويأتيه من  ،فالإنسان ربما يأتيه من النشاط ،عظيم وتعالى ـ فإن أمر القبول أمر  

 ،وعلا ـ جلَّ  ل الله ـأن في ذلك كله أن يتقبَّ يبقى الشَّ  ولكن ،الهمة في أداء عبادة ما

ڳ       ژ  :كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ ، ل إلا من المتقينوعلا ـ لا يتقبَّ  جلَّ والله ـ 

وعلا ـ  جلَّ هم الذين يتقبل الله ـ  التَّقوىفأهل   ]2٠: المائدة [ ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ    

  .الحةمنهم العمال الصَّ 

وعلا ـ قد  جلَّ ؟وكيف يعرف العبد أن الله ـ  التَّقوىكيف تتحقق للعبد و

وعلم العبد من  ،قه في هذه المنزلة ؟ إذا علم العبد من نفسه ترك المحرماتوفَّ 

 التَّقوىليعلم أنه على مراتب ف، اتمن واجبات ومستحبَّ  ،اعاتنفسه فعل الطَّ 

ها ما قام به من عمل في امتثال أوامر ل منحصَّ قد  هذه الغاية العظيمة  وأنَّ ، يسير

  .جلَّ وعلا ـ واجتناب نواهيهالله ـ 
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روسكذلك من  هرالعظيمة التي يستفيدها العبد في هذا  الدُّ  ،الفضيل الشَّ

ل  )): ـ جاء في الحديث ـ سبحانه وتعالىأمر الإخلاص لله  م  ك لُّ ع 

م   اب ن   ر   آد  ش  ن ة  ع  س  ف  ال ح  اع  ع ف  ي ض 
ائ ة ض  ب عم  ا إ ل ى س  ه 

ث ال  ال  الله   ،أ م  زَّ -ق  ع 

لَّ  ج  ل ي : -و  ن  أ ج 
ه  م  ام  ط ع  ه  و  ت  و  ه  ع  ش   ي د 

ي ب ه  ز  ا أ ج  أ ن  ي و 
ه  ل  إ نَّ م  ف  و   ،إ لاَّ الصَّ

ن د  ف ط ر ه   ة  ع  ح  ر   ف 
ت ان  ح  ر  م  ف 

ائ  بِّه   ،ل لصَّ  ر 
اء  ن د  ل ق  ة  ع  ح  ر  ف   ، ديثالح ((و 

إ لاَّ )): الحديث الق دسي هذا في -وعلا جلَّ  -هذا الحديث قول اللهفي 

ي ب ه   ز  ا أ ج  أ ن  ي و 
ه  ل  إ نَّ ي ام  ف  لا  -وعلا جلَّ  -ومع أن كل العبادات هي لله (( الصِّ

 -وعلا جلَّ  -الله ومع ذلك فإنَّ  -وعلا جلَّ  -لقهاغير خل هايتقرّب المخلص في

ه  ل ي)) :قال في هذا الحديث إ نَّ ي ام  ف   وذلك لنَّ  : قال أهل العلم  (( إ لاَّ الصِّ

يام ياء، فالرِّ  الصِّ لاةيدخل في ربما ياء لا يدخل فيه الرِّ  ،ظاهرة لنها أعمال   ؛الصَّ

بما ي بما يظهر في الحج في الزَّ  خرجور  زكي ماله، ور  نحو في  وأكاة إذا أعطى الم 

حم ،ذلك من العمال يامإلا  ،في غير ذلك ،في صلة الرَّ  : قال أهل العلم الصِّ

هل  ،وربما من بجانبه لا يعرف حاله ،تعالىسبحانه و –الإنسان يصوم لله  لنَّ 

ى ،؟هو صائم أو غير صائم ى ،فيتخفَّ   بالفطر، يستطيع أن يتخفِّ

وهذا أحد لا يدخلها الرياء،   -سبحانه وتعالى -فهذه العبادة لله

قد  -وعلا جلَّ  -إن الله : لهذه الجملة، وقال بعضهمتوجيهات أهل العلم 
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ائم له واب للصَّ وجعل الجر والثَّ  ،وابحدّد لكل عبادة  ما فيها من الجر والثَّ 

 لم يحدده، ف ،ومن كرم إحسانه ،من مزيد فضله -سبحانه وتعالى -

يام مدرسة عظيمة للإخلاص لله اهد من هذا أنَّ الشَّ   ،-جلَّ وعلا -الصِّ

فأمسك من أذان الفجر  ،في صومه -وعلا جلَّ  -فكما أن الإنسان أخلص لله

 -فهو كذلك مطالب  بالإخلاص لله ،مس وأذان المغربإلى غروب الشَّ 

 -هإلى ربِّ ب بها العبد فما من عبادة يتقرَّ  ،في جميع العبادات -سبحانه وتعالى

فإن العبادة كما  ،أن يحقق أمر الإخلاص عليه في ذلك إلا ويجب -وعلا جلَّ 

  :قبل إلا بشرطينهو معلوم لا ت  

  -جلَّ وعلا -لإخلاص للها هو:  رط الولالشَّ  

  -صلَّى الله عليه وسلَّم -بيالمتابعة للنَّ هو  : رط الآخروالشَّ  

يام كل عبادة  سواءً  ياموغير أ ،الصِّ إلا  -وعلا جلَّ  -الله الا يقبله الصِّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ  : - وعلاجلاَّ  -ولذا قال ،بالإخلاص له سبحانه

: الأنعام [   ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

ف يخلص ]  ٢4: الزمر [  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ  -وعلا جلَّ -وقال،    ]٢63 – ٢62

قبول هذه العبادة، كل ا في ليكون ذلك سببً  ،في عبادته -جلَّ وعلا–العبد لله 

يخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شالعبادة كما هو معلوم من تعريف العبادات، 
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والفعال  ،لكل ما يحبه الله ويرضاه من القوال  هي اسم جامع  " : العبودية

 ، "اهرة والباطنةالظَّ 

أن ي صاحب معه الإخلاص في كل عبادة يقوم  ،فهذا درس عظيم للعبد

في  ،وفي إيابه ،وفي ذهابه ،وفي منعه ،وفي إعطائه ،في أخذه -جلَّ وعلا -لله بها

 -صحب أمر الإخلاص للهتوأن يسلابد  -جلَّ وعلا -كل عبادة يتقرب بها إلى

 يتقرَّ  -سبحانه وتعالى
ب به إلى ولا عمل يتقرَّ  ،ب به إلى اللهفلا يلفظ من قول 

 ، هقائد الله إلا وكان الإخلاص في ذلك

ي تمنعه من ترض المن العوانيا لكثير فإن العبد معرّض في هذه الدُّ 

معة ،ياءمن الرِّ  الإخلاص، سواءً  أومن طلب  ،أو من طلب المال ،أو من السُّ

ولكن هل  ،ياء في العبادةأو نحو ذلك، وقد ينجو الإنسان من أمر الرِّ  ،الجاه

جلَّ  -قه اللهاس فوفَّ لو لم تكن هذه العبادة بين ظهراني النَّ  ؟جبينجو من الع  

ياءجاللنَّ  -وعلا  ،عجب بنفسهوأن ي   ؟عجب بحالهفهل يسلم من أن ي   ،ة من الرِّ

يتصدق وغيره بخيل، فهذا أمر  ،يصوم وغيره مفطر ،وغيره نائموأنه يقوم 

  .– جلَّ وعلا–ومرتبة جلَّيلة لله  ،عظيم

به الإمام محمد بن عبد جميل ما بوَّ  ذكر في مثل هذا المقاما ي  ولذا ممَّ 

وحيد بعد أن ذكر باب في ما في كتاب التَّ  -واسعة رحمةً رحمه الله –الوهاب 

نعم قد  ،نياالدُّ  هرك إرادة الإنسان بعملذكر بعده باب من الشِّ ،ياء جاء في الرِّ 



 

 
٢2 

ه في ولكن هل يا ت رى ينجو من أنَّ ،معة في عمله ياء ومن السُّ ينجو العبد من الرِّ 

أو من  ،نيا سواء من مالولكنه يرجو بذلك أمر الدُّ  ،الحاتالحقيقة يعمل الصَّ 

 ،والبركة في المال ،وجةوصلاح الزَّ  ،من ذلك صلاح البناء أو يرجو،وظيفة  

عبادة  فإن أيَّ  ،أو لا ينظر إلى أمر ثواب الآخرة ،ولا يفكر في ثواب الآخرة

سبحانه -يجب فيها الإخلاص لله  -جلَّ وعلا-ب بها العبد إلى الله يتقرَّ 

 ،لها منهوأن يتقبَّ  ،أن يثيبه عليها -سبحانه وتعالى-من الله جاء والرَّ  ،-وتعالى

وما  ،الحاتوما جاء من الصَّ  ،لحسنات يوم القيامةوأن تكون له في موازين ا

 إذ ،ذاتهل افهو ليس مقصودً  ،ه العبادةنيا من أثر هذوسعة في الدُّ جاء من التَّ 

 .-سبحانه وتعالى-المقصود الول والعظم هو عبادة الله 

روسكذلك من  العظيمة التي يستفيدها العبد من هذه المدرسة  الدُّ

ياممدرسة  شهر  يتعلم فيه   فشهر رمضان ،بر وهذا واضح جليّ أمر الصَّ  ،الصِّ

 ،اتراب ويصبر عن الملذَّ ويصبر عن الشَّ  ،عاميصبر عن الطَّ  ،برالإنسان الصَّ 

لاثة في بر الثَّ ق أنواع الصَّ تتحقَّ بل  -سبحانه وتعالى-بر لله ق فيه أمر الصَّ فيتحقَّ 

يامشهر   : الصِّ

 .بر على طاعة الله الصَّ  

 .بر عن معصية الله والصَّ  

 . -ىسبحانه وتعال-بر على أقدار الله والصَّ  



 

 
٢3 

سبحانه -بما يقوم به من صيام لله  -جلَّ وعلا-بر على طاعة الله فالصَّ 

 . -جلَّ وعلا-ب بها إلى ربه عظيمة يتقرَّ  وهيَّ عبادة   -وتعالى

ويحجر سمعه عن  ،ظرفهو يحجر عينه عن النَّ ، بر عن معصية اللهوالصَّ 

 ،وسمعه عن الكلام المحرم ،ظر المحرميحجر عينه عن النَّ  ،سماع المحرم

ويده  ،هاب إلى المحرموهكذا يحجز رجله عن الذَّ  ،ولسانه عن القول البذيء

سبحانه -بر لله هذا كله من الصَّ و ،أو ي عطيَّ بها من المحرم ،عن أن يأخذ بها

 .بر عن معصية اللهوهو الصَّ  -وتعالى

بما يصيبه من  -جلَّ وعلا-بر على أقدار الله وكذلك يتحقق فيه أمر الصَّ 

يام وربما من ألم من أثر ،وبما يصيبه من جوع ،عطش وهو في  ،وإرهاق الصِّ

 .ويخاف عذابه  -سبحانه وتعالى-الله  ةرحم ذلك صابر  يرجو

هربر في هذا ولذا كان أمر الصَّ   -الله  ،ومنزلته منزلة  جليلة ،أمر  عظيم الشَّ

 ] 45: البقرة [  ژ  ڭۓ  ۓ  ڭژ  :يقول في كتابه الكريم  -جلَّ وعلا

يامبر هو الصَّ  : لفجاء عن السَّ   -جلَّ وعلا-بر في قول الله روا الصَّ فسَّ  ،الصِّ

يامبأنه  ] 45: البقرة [  ژ   ڭۓ  ۓ  ڭژ وهذا من عظيم مكانته  ،الصِّ

 ،فهو شطر الإيمان ،بر منزلة عظيمة عند الله تعالىفمنزلة الصَّ  ،هوجزيل فضل

ابرين أجرهم بغير حساب، -جلَّ وعلا-والله  رجة يل  هذه الدَّ لذلك فن    يوفي الصَّ

هرالعظيمة في هذا  -عظيمة  من مراتب العبودية لله  بة  هو نيل  لمرت ،الفضيل الشَّ



 

 
٢4 

يصبر على   ،يصبر على العطش ،الإنسان يصبر على الجوع، -سبحانه وتعالى

إن  -إن شاء الله-فهو بذلك نائل   -سبحانه وتعالى-ذلك كله ابتغاء مرضاة الله 

جلَّ -يم من الله ظنائل  للأجر الع، نةوكان عمله بذلك على السُّ  ،خلصأ

 .-وعلا

روس المستفادة،كذلك من  حفظ : رس قبل الخيرالدَّ ه يكون ولعلَّ  الدُّ

لا سان، وأاللِّ  أمر بحفظ   -وعلا جلَّ -سان أمره عظيم، اللهسان، حفظ اللِّ اللِّ 

 جلَّ -به إلى اللهما يعلم أنه ي قرِّ خيرًا، ولا يتكلم بأمر  إلاَّ فييقول الإنسان إلاَّ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ : -وعلا جلَّ -منها قول الله ،وهذا في آيات  كثيرة ،-وعلا

 ] ٢٨: ق [  ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی     ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈژ 

    ]36: الإسراء [  ژ   ئجی  

لاةعليه -حيح أنه وفي الحديث في الصَّ  لام الصَّ نَّة  )) :قال-والسَّ يام  ج  الصِّ

كم ف لا  يرف ث  ولا  فإ ذا كان ب  يوم  صوم  أحد  خ  هذا الحديث حديث  ، ((يص 

وعلى  ،المؤمن ينبغي له أن ي حافظ على حفظ لسانه عظيم يدل على أنَّ 

 وما يكون سببًا في نقص حسناته،  ،اجتناب ما ي نقص صيامه
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لاةعليه -ولذا جاء في الحديث في البخاري قوله لام الصَّ : -والسَّ

ور   ن  م)) ل  الزُّ و  ع  ق  ل  ب ه   ،ل م  ي د  م  ال ع  ل   ،و  ه  ال ج  ه   ،و  ام  ع  ط ع  ن  ي د 
ة  أ  اج   ح 

ي س  ل لَّه  ل  ف 

اب ه   ر  ش   ، ((و 

يامالمسلم مطلوب منه في شهر  ياموفي غير شهر  ،الصِّ أن يحفظ  الصِّ

 ،وذلك في كل زمان ،فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،لسانه

ومعالي  ،ى بمكارم الخلاقهو من يتحلّ  فالمسلم الحقّ  ،وفي كل مكان

وي دخله في باب الآثام أمر  ،يئاتعلى الإنسان السَّ  ومن أعظم ما يجرُّ  ،فاتالصِّ 

بُّ النَّاس  )) :ولذا جاء في الحديث الحسن ،ساناللِّ  ل  ي ك  ه  ل ى  ف ي النَّار   و  ع 

ه م  
وه  ج  م   أ و   و 

ر ه  ن اخ  ل ى م  ائ د  أ ل س   - ع  ص  ه م  إ لاَّ ح 
 (( ن ت 

م وعن الكلام البذيء، استعمله سان عن الآثاولذا كان من حفظ هذا اللِّ 

به إلى اللهفي  -وسلَّمالله عليه  صلَّى-ضمن له رسول الله؛ -وعلا جلَّ -ما ي قرِّ

لاةعليه -ة كما جاء في البخاري أنهن له الجنَّ ضم   ،وحالته هذه لام الصَّ -والسَّ

ن  )) :قال ن  ل ي  م  م  ي ي ه  ي ض  ا ب ي ن  ل ح  نَّة   ،م  ن  ل ه  ال ج  م  ي ه  أ ض  ل  ج  ا ب ي ن  ر  م    .((و 

-وعلا جلَّ -وضمان استقامته على طاعة الله  ،سانإذًا ضمان صلاح اللِّ 

دخول لهو ضمان  ، ومناهيه -سبحانه وتعالى-وضمان ب عده عن معاصي الله

 .-سبحانه وتعالى-صاحبه إلى جنَّات الله
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يامرس الخير الذي ي ربي الإنسان في شهر المر الخير أو الدَّ   عليه  الصِّ

هو الإحسان  -وعلا جلَّ -بها، وي قيم أمر حاله على طاعة اللهنفسه ويهذِّ 

 دقة والإعانة للمحتاج، والصَّ 

 -به إلى اللهوأن يجود الإنسان بما ي قرِّ صدّق ن فيه التَّ فرمضان شهر يحس  

د المساكين، ومن الحرص على إعانة دقات، ومن تفقُّ ر الصَّ في أم -وعلا جلَّ 

لاةعليه -بيالمحتاج، فإن النَّ  لام الصَّ كان حين يلقاه جبريل في دارسه -والسَّ

ي ر   )) القرآن د  ب ال خ  و  ان  أ ج  ن   ك 
ة   م  ل  س  ر  يح  ال م   أجود ،حيحكما جاء في الصَّ  (( الرِّ

-سريع  في طاعة الله  -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -فهو  ،يح المرسلةبالخير من الرِّ 

ق دام  فيما يقربه من الله  ،-جلَّ وعلا 
لاة وكان عليه الصَّ ،-جلَّ وعلا -م 

 ،شيئاً إلا أعطاه فما سأله رجل   ،ا إلا أعطاهمه أنه لا ي سأل شيئً من كر -لاموالسَّ 

ويرفع صوته أعطني من مال الله  -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -يأتيه العرابي فيجذبه 

المرأة  تـأتيه ،هويأمر بإعطائ -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -فيتبسم  ،الذي أعطاك

لاة عليه الصَّ -لها حاجتها  فيقضي ،لها حاجتها العجوز تأخذ بيده ليقضي

كما قال ،حسنة أسوة  -مى الله عليه وسلَّ صلَّ -فلنا في رسول الله  ،-لاموالسَّ 

   ]2٢: الأحزاب [  ژ    ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ  :-وعلا جلَّ -ربنا 

ن الا -سبحانه وتعالى-هو العبودية لله  ،إن ما يجمع ذلك كله س  وهو  ،تباعوح 

بَّ أنتفإنه ليس الشَّ   -تعالى–المر الذي يستوجب للعبد  محبة الله 
 ،أن أن ت ح 



 

 
٢٠ 

عي محبة الله لُّ الشأن ،وتدَّ بَّ أن يحبَّ  وإنما الشأن ك  سبحانه -ك الله أن ت ح 

 . -وتعالى

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ژ  : -جلَّ وعلا-يقول الله 

 ] 3٢: آل عمران [  ژچ  چ  چ   چ    ڃڃ  ڃ    ڃ

جلَّ -ادَّعى قوم  محبة الله  ،آية  الامتحان هذه الآية هي : يقول أهل العلم

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ژ   :-عليه الصلاة والسلام -النبيَّ  ةفامتحنهم بمتابع-وعلا 

 ] 3٢: آل عمران [  ژچ  چ  چ   چ    ڃڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ

هر وفي هذا الشَّ  ،-وعلا جلَّ -تباع من أعظم مراتب العبودية لله فالا

ائر عت مراتب العبودية منها ما ذكرنا والتي في الحقيقة يسلك العبد فيها السَّ تنوَّ 

فيستفيد العبد من هذه  ،حوالفلا ،والفوز ا،ضطريق الرِّ  -جلَّ وعلا-إلى الله 

تباع والا ،اعة لربهيستفيد حسن الطَّ  ،روس الكثيرةالدُّ  ياممنزلة الصِّ ، المنزلة

 فربُّ  ،هروليس ذلك مما يختص به هذا الشَّ -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -لنبيه 

 على العبد متوجبة –جلَّ وعلا -وعبادة الله  ،هور جميعهارمضان هو ربُّ الشُّ 

 .في رمضان وفي غيره 

لا يقتصر على جانب  دون  ،ينواجب  في كل أمر  من أمور الدِّ  تباع  والا

أهل  ،نة والجماعةاس بذلك هم أهل السُّ وأحب النَّ  ،ولا باب  دون غيره ،آخر



 

 
٢٨ 

لاة عليه الصَّ -بعون ما جاءهم عن نبيهم الذين يتَّ  ،الحديث أهل ،الثر

بخلاف أهل  ،ولا للآراء الفاسدة ،الكاسدة عقوللدون تقديم  ل -لاموالسَّ 

وما خالف  ،ريعةهم من الشَّ ءذون ما يناسب أهواالذين يأخ ،الهواء والبدع

وما  ،بل إن ما يخالف عقائدهم ،فوهأو يحرِّ  ،أو يبدلوه ،فإما أن يكتموه ،ذلك

 .ذلك علماء الإسلام يبغضونه كما قرر  ،يخالف أهواءهم

ين بفهم سلف هذه نن والحاديث من أخذ بالوحياس بالسُّ فأسعد النَّ 

 ،حابةوسلك سبيل الصَّ  -لاملاة والسَّ عليه الصَّ -بع نبيه واتَّ  ،فأطاع ربه ،المة

يقول ربنا  ،ومن خالفه هلك ،فمن سلك مسلكهم نجا ،والمؤمنين من بعدهم

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ژ  :-جلَّ وعلا -

 ]٢٢5: النساء[   ژ   ڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 ،أن يصلح من حاله ،هر قدَّ قارب انتصافهوهذا الشَّ  ،فحريٌّ بالعبد

 ،وأفعاله ،بأقواله -جلَّ وعلا-ق أمر العبودية لله ويحقِّ  ،م نفسه على الحقَّ ويقوِّ 

 .به-جلَّ وعلا-وأن يقيمها على ما أمر الله  ،يةوأن يتعاهد أمر النِّ 

ى الله عليه صلَّ  -ه تباع لنبيِّ أن يرزقنا حسن الا -جلَّ وعلا-أسأل الله 

وآخر  ،للقصير والزَّ واغفر لنا التَّ  ،ال منا وارزقنا مراشد أمورنهم تقبَّ اللَّ  -موسلَّ 

وعلى آله  ى الله على نبينا محمد  وصلَّ  ،دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 . م وصحبة وسلَّ 
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